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 مــا يــحـدث في بــلــدي بـعــد حـكم
الأحـــــزاب الـــــتـي تــــدعـي إنـــــهــــا
إسـلامـــــيـــــة  وبــــــعـــــد أكـــــذوبـــــة
ـقراطـية الأمـريـكيـة لا اعتـقد الد
انه حــدث أو يــحــدث في أي بــلـد
في الـعـالم لا في الـدول الإفريـقـية
ولا الآســيــويـــة ولا دول أمــريــكــا
اللاتيـنـيـة ولا في الدول الـعـربـية
ولا في الأنـــظــمــة الاســـتــبــداديــة
طبـقة ـقراطـيـة النـاشـئة  , أوالـد
سـيـاسيـة فاسـدة تحكم مـنذ سـتة
عــشـــر عـــامـــاً أحـــرقت الأخـــضــر
والـيــابس في الـعــراق سـرقت كل
أمــوالـه ونــهــبت ثــرواته ودمــرت
شعبه وأفقـرته وجوعته وهجًرته
وقــتــلـتـه شــر قــتــلـة ,مــارست كل
أنواع الـتميـيز الطـائفي والعرقي
وكل أنـواع الـتـهـميـش والإقـصاء
ــكـونــات أسـاســيـة من والإبــعـاد 
الشعب  ,ومارست أبشع عـمليات
الانـتــقــام والاغـتــيــال والاعـتــقـال
والحــجــز والــتـــعــذيب والخــطف
ضـــاربــة عــرض الحــائط مــبــاد
حـقـوق الإنـسـان وقـوانـ الأرض
والــــســـمـــاء  ,شــرعت قــوانــ لا
تــوجــد مـــثــلـــهــا في أي بـــلــد في
الـعـالم  ,من يــخـدم أربع سـنـوات
من هـذه الــطـبـقـة الـسـيـاسـيـة في
ــنـــاصب الـــعــلـــيــا والـــدرجــات ا
الخــــاصــــة ومــــجــــلـس الــــنـــواب

ومـجـالس المحـافـظـات ومـجـالس
الاقضـية والـنواحي يـحصل على
ــوظف تــقــاعــد مــدى الحــيــاة وا
والــعــســكــري الــذي لـديـه خــدمـة
خــمـســة عــشـر عــامــا إلا بـضــعـة
أشـهـر لا يــسـتـحـق الـتـقــاعـد لـذا
وبـعــد ثـمـاني دورات انــتـخـابـيـة
تــصــبح مــيــزانــيــة الــعــراق وكل
أمـــواله مـن وارداته الـــنـــفـــطـــيــة
ــتـقـاعـدين من وغـيــرهـا لـهـؤلاء ا
الـســاسـة فـقط ولـيــذهب الـشـعب
الى الجحيم ,شرعت هذه الطبقة
الـــســيـــاســـيــة قـــوانـــ لــرواتب
ومـخصـصـات وحمـايات ومـنافع
وأرتـــال عــجلات لــلـــســيــاســيــ
ــــســــؤولــــ فـي الحــــكــــومـــة وا
والــــدولـــــة ومــــجــــلس الــــنــــواب
والحكـومات المحليـة للمـحافظات
لا تــوجــد مــثــلــهـا فـي أغـنى دول
الــعــالم تـســتـنــزف أكــثـر من ربع

موازنة الدولة .
مـنح هـؤلاء السـياسـيـ أنفـسهم
امتيازات ما أنزل الله وما أنزلت
الـــقـــوانـــ والأعــــراف بـــهـــا من
سلطان  ,خدمة جـهادية  ,رواتب
سـجـنـاء ورواتب سـيـاسـي زمن
الــنـظــام الـســابق بـالإضــافـة الى
رواتبهم الـعاليـة في الدولة حتى
ـــوظف الـــســيـــاسي أو أصـــبح ا
الـــوزيــــر  يـــســـتــــلم ثلاث رواتب

كـافـآت والإكرامـيات نـاهـيك عن ا
والايفـادات والسـرقات  ,ومنـحوا
مـحـتـجـزي رفحـاء  حـتى مـن ولد
من أبــنـائـهـم خـارج الـعــراق بـعـد
عام 1991 ولم يتـكلم لغـة العراق
رواتب لا تصدق وبأثر رجعي من
عـــام 2006 تــــكـــلف الـــدولـــة (32
ترليون) دينار سنوياً تكفي لبناء
دارس ـسـتـشـفـيـات وا عـشرات ا
والـعمارات الـسكـنيـة في كل سنة
,مــنـحـوا أعــضـاء مـجــلس الحـكم
والجـمــعــيـة الــوطـنــيـة وأعــضـاء
مــجــالس الــنــواب رواتب عــالــيـة
جــداً  ومــخــصــصــات وحــمــيــات
ن خـدم ورواتب تـقـاعــديـة حـتى 
مـنــهم تــسـعــة أشـهــر أو بـضــعـة
سـن  ,اســتـولــوا عـلى عــقـارات
الــدولـة وعــقـارات أركــان الـنــظـام
الــسـابق وسـجـلـوهــا بـأسـمـائـهم
وأســـمــاء زوجـــاتــهـم وأبــنـــائــهم
,اسـتـولـوا عــلى أحـسن الأراضي
في بـغـداد والمحـافـظـات بـأسـعـار
رمـزية وأصبـح لكل حـزب مناطق
كــامــلــة في بــغــداد والمحــافــظـات
حــصــريــة مـــســيــجــة ومــحــمــيــة
ـنـاصـب في الـدولـة ,تــقـاسـمــوا ا
والحـــكـــومـــة وفـق المحـــاصـــصــة
الحــزبـيـة والـطـائــفـيـة بـعـيـدا عن
الكـفـاءة والاخـتصـاص وهـمـشوا
ـهنيـ وأبعدوهم ـي وا الأكاد

عن خــدمــة بــلــدهم لــيــســتــأثـروا
بـسـرقـة أمــوال الـبلاد والـعـبـاد ,
أهـمــلـوا تـقــد أبـسط الخـدمـات
ـاء والــكــهــربـاء لــلـشــعب وهـي ا
ــــلـــــيـــــارات من وســـــرقـــــوا كـل ا
الــدولارت الـتي خــصـصت لــهـمـا
ولــــلـــخــــدمـــات الأخـــرى ,دمـــروا
ـصـانع الـصـنـاعـة وأغـلـقـوا كل ا
ودمــــــروا الــــــزراعــــــة وتحــــــولت
الأراضـي الــزراعـيــة الـى قــاحــلـة
وبــات الــعـراق يــســتــورد أبــسط
ستلزمات الصناعية والزراعية ا
مـن دول الجـــوار بل ويـــســـتــورد
اء من الكويت  ,دمروا التـعليم ا
بكل مـسـتـويـاته واشـاعـو الجهل
والأمـــيــة  وأهـــمـــلــوا الخـــدمــات
الصحية والبلدية حتى أصبحت
مــدن الـــعــراق مــزابـل وأهــمــلــوا
البـناء والأعمـار وسرقوا الأموال
المخـصصـة لهـما  ,حـاربوا الـعلم
ـي والخبراء والعلـماء والأكاد
والأطـبـاء والـفـنـانـ وهمـشـوهم
ـا اضطـر من بقى واغـتالـوهم  
مـنــهم لــلــهـجــرة خــارج الـوطن ,
سـيـسـوا الـقـضـاء وجـعـلـوه رهن
إرادتـــــهم ,وســــيـــــســـــوا الـــــدين
وخـدعـوا الـسـذج والـبسـطـاء من
أبـناء الـشعب بـأنهم حـماة الدين
ذهب ذهب فأسـاءوا للدين وا وا
بـــعــــد أن وظــــفـــوه ســــيـــاســــيـــاً
لخـدمـتـهم  ,بـاعـوا أرض الـعـراق
ومــيــاهه وبــعض حــقــول نــفــطه
الـعـملاقـة الـى دول الجوار بـثـمن

بخس .
الـسـيـاسي  تـطـبق عـلـيـة نـظـريـة
ـــنــاصـب فـــهــو وزيـــر في دورة ا
دورة انـــتـــخـــابــــيـــة وفي أخـــرى
يصبح  نائب وفي الدورة التالية
رئـيس هيـئة أو مـستـشار وهو لا
يــفــهم أو وكــيل وزيــر أو ســفــيـر
نــفـس الــوجــوه الــكــالحــة يــعــاد
صــنـــاعــتـــهــا فـي كل دورة وكــأن
الـــعــراق لـم يــنـــجـب الــعـــظـــمــاء
والـفــطـاحل إلا هـؤلاء الــفـاسـدين
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والـــفــاشـــلــ  ,خــــانــــوا الـــوطن
والـشـعب وسـلـمـوا ثـلث مـسـاحـة
العـراق لداعش لـتستـنزف قدرات
الــعـراق الـبـشـريــة والاقـتـصـاديـة
ـالـية  وتـدمـر مـدنه في حروب وا
ومعارك  ما كادت تكون لولا غباء
وفشل وفساد وعمالة السياسي
ـــــســــؤولــــ  ,فـي الــــــعــــــراق وا
الأمــــــــــريـــــــــــكـي راتـب رئــــــــــيـس
الجـــــمـــــهـــــوريــــة  60مـــــلـــــيــــون
ديـــنــار(أعـــلى من راتب الـــرئــيس
الأمـريـكي والـروسـي والصـيـني )
وحمايته  4000عسكري رواتبهم
ومــــخــــصــــصــــاتــــهم  وأرزاقــــهم
وصــرفـيــات عــجلاتــهـم أكـثــر من
مـليـار دولار سنـوياً ومـستـشاريه
بالعشرات وهم وزراء ومسؤول
ســابـــقـــ ويـــتـــقــاضـــون رواتب
تـقـاعـدية مـع رواتب مـسـتشـارين
,رئــيس جــمــهــوريـة ســابـق خـدم
ســتـــة أشــهـــر يــتـــقــاضـى راتــبــا
رئيس تـقاعـديا  60مـليـون ديـنار,
وزراء ســــابـق ثم أصــــبـح وزيـــرا
يــــتــــقــــاضى راتب رئــــيس وزراء
متقـاعد وراتب وزير وأمـثاله كثر
رئيس ـسـؤول  , من الـوزراء وا
مجلس نواب اشـترط عند إحالته
الى الـــتــقـــاعـــد ان يـــكــون راتـــبه
بــــالـــدولار,الـــرئــــاســــات الـــثلاث
ومـوظـفوهـا وصرفـيـات عجلاتـها
تـــعــادل مــيـــزانــيـــة عــدد من دول
الجــوار وتـسـتــهـلك نــحـو نـصف

ميزانية العراق.
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أحـــــزاب وكــــتل وســـــيــــاســــيــــ
يسرقـون أموال العـراق ويهربون
نـــفط الــعــراق ويــودعــون أمــواله
ــــســـروقـــة فـي بـــنـــوك الــــعـــالم ا
ويـشـتـرون الـشـركـات والـعـقارات
في عـــــواصم الــــعـــــالم بــــأمــــوال
الـشعـب العـراقـي حتـى باتـوا من
أغنى أغنياء الـعالم بعد أن كانوا
حـفاة جـيـاعـا والـقـضـاء والادعاء

العام ساكت .

التي يـزرعها شـريكهـا في رحمها
ـوهم بــالــعـقل لحــ ولادتـهـم و
والقامة وبلوغـهم كبارًا يعتمدون

على أنفسهم. 
وحتى في كبرهم وبلوغهم تبقى
أع الأم الحنون تراقب عن كثب
ســـلـــوك الأبــنـــاء وتـــصـــرفــاتـــهم
وتـوجهـاتـهم مـن دون أن تـتغـافل
عن احـتيـاجاهم وتـوجيهـهم متى
احـتـاجـوا الاسـتـشـارة والـنـصح.
هذا هو الوطـن الذي يبقى "مزارًا
وحــصــنـًـا وداراً لـكـلّ الـنــعم" من
ـديح دون الــولـوج بـالــغـلــوّ في ا
الــذي لا خـــيــر مــنـه أو الــشــعــور
بـــالــرفـــعــة عـــلى غـــيــره من الأ

والأوطان. 
سالم بل هذا هو الوطن الوديع ا
الــــطــــيب الـــــذي يــــحــــفظ لأرضه
وابــــنـــــائـه كلّ مـــــعـــــاني "الجلال
والجـــمــال والـــســـنــاء والـــبـــهــاء
والحـــيـــاة والـــنـــجـــاة والـــهـــنــاء
والـــــرجـــــاء والحب والـــــسـلامــــة
والــنــعــمــة" في روابــيه وســهـوله
وهــــضــــابه وجــــبــــاله وأنــــهـــاره
وروافده وترابه ومـياهه وسمائه
فـي ســمـفــونــيــة مــهــذبــة وديــعـة
سـامــيــة تحـتــرم وتــوقـر وتــهـدي
وتـُــــوجه.  إذا أردنـــــا أن نــــخــــدم
أوطـــانـــنــــا بـــصـــدق فـلا بـــدّ من
ــزايـدات الــزائـفـة الابــتـعــاد عن ا
بــشـــأن حــقــيـــقــتــهـــا والــكفّ عن

والـوطن الـذي يـعيش هـذا الـنوع
من الحـمـايـة الـعـطـوفـة الـشـامـلة
ــســاواة عـــلى أســاس الــعــدل وا
وبـــأشـــكـــال الـــكـــرم والخـــدمــات
ـمـتـزجــة بـالاحـتـرام والــتـقـديـر ا
ـتصفـ بالجدارة واطـنيه من ا
والـكـفـاءة ومن الـشـاعـرين بـروح
الانتماء الـصادق لأرضه وسمائه
ومــيــاهـه ومن الــســاهـــرين عــلى
مـصالحه وحـدوده واستقـلاليته
يـسـتـحق الـتـبـجـيـل والـتـضـحـية
والــبـذل والـوفــاء في سـبــيـله كي
تــبــقى رايــاته عــالــيــة خــفــاقـة لا
يـــهـــزهّــا الأعـــداء ولا يـــقـــهـــرهــا
الـــطــــامــــعـــون ولا يــــغـــدر بــــهـــا

الفاسدون والدخلاء.   
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كلّ مـَن تـــغـــنّى بــــالـــوطن وكـــتب
وأنشـد له القصـائد نثـرًا وشعرًا
يــتــراءى لــلـــســامع والــقــار في
جـوانح قلـبه وفي خلـجات روحه
وفي بـواطن عـقـله شيء بـارز من
إحــســاس غــريب تجــاهه أرضـًـا
وشـــعـــبـًــا ومـــصــيـــراً مـــاضـــيـًـا
. فــهــمـوم وحــاضـرًا ومــســتـقــبلاً
ـــواطن ومـــصـــالحهُ ســـعـــادتُه ا
وشـقـاؤهُ نجـاحُه وتـراجـعُه هي
ذات هموم الـوطن حامي الجميع
ومعيلـهم الكبير والـساهر عليهم
عـــــلى غـــــرار الأمّ الـــــتـي تـــــرافق
أولادهــا بــدءًا من الــبــذرة الأولى

تــتلاقى وتــتـــقــاطع بل تــتــنــاغم
وتـخـتـلـف مـوسـيـقى وألحـان منَ
يـــنــشـــد لــلـــوطن كلّ وفـق رؤيــته
وسـجيـته ونـيتـه سواء لـلـتعـبـير
عــــمـّــا في خــــلـــجـــات الــــقـــلب أم
لـــلــــتـــظــــاهــــر والادعّـــاء بــــحـــبّه
والـتـضـحـيـة لأجـله وبـذل الـدمـاء
رخــيــصــة حــ يــقـتــضـي الأمـر.
ـتـعـددة لـدى فـالـوطن له دلالاتهُ ا
الــفــرد الــذي يــعـيـش تحت كــنـفه
ويـــرتــوي من مــيـــاهه ويــأكل من
خـيـراته ويـتـقـاسم الـبـرد والحر
ــرّ الخـــيـــر والـــشــر الحـــلـــو وا
الاندحار والنصر الفرح والترح
تمامـًا كما العروس الـتي تتعاهد
لــعــريــسـهــا بــالــذوبــان في قــلـبه
وروحه وجـسده فـيكـونان جـسدًا
. تـعـريف الـوطن تـقـلـيـديـًا واحـدً
هــو تــلك الــبــقــعـة مـن أرض الـله
الواسعة التي تحـتضن مجموعة
من أفرادٍ عـلى اختلاف مـشاربهم
ومـكونّـاتهم وأديـانهم ومـذاهبهم
وأعـراقهم ليـكونّـوا شكل الخـيمة
الــــتي تــــأوي الجــــمــــيع من دون
تـمــيــيـز ولا تــفــرقـة ولا بــخل في
خدمة الجميع ومن أجل الجميع.
والــوطن أشـبه بــالـدجــاجـة الـتي
تجــمع فـــراخــهــا جــمــيــعـًـا تحت
جـنـاحـيـهـا الـعـريـضـ الـوارف
الحنون بـعيدًا عن أذى الدخيل
والغـريب والـطـامع بهـم جمـيـعًا.

الـعاطـفي الذي لم يـعد يـنفع بـعد
اليوم. 

ولــعلّ مــثل هــذا الــرأي الــســائــد
حـصل بـعـد انـكـشـاف جـزء كـبـير
ــذكـــور ودراســة ـــســتـــور ا من ا
واقع الوضع الراهـن الذي يسود
أســـلـــوب الــســـلـــطــة والـــتـــحــكم
قدّرات البـلاد من قبل جماعات

ومافيات تمرّست العمل. 
فـــهـــذه لا تــخـــتـــلف في أســـلــوب
حـكـمـهـا عـمّـا تـمـارسه عـصـابـات
إجـرام وقـتل وتـهـديـد وسـرقة في
بــــلـــــدان مـــــاتــــزال تـــــســـــودهــــا
الـدكـتـاتـوريـات والفـوضـى وعدم
الاسـتقـرار وانـتـشـار الـسلاح بلا
رادع ولا رقـــيـب بـــعـــد عـــســـكــرة

المجتمعات.   
إنّ الــوطن الحـقــيـقي الــيـوم هـو
الخـــيـــمــة الـــتي تـــوفـــر لك الأمن
والـسلامة وحريـة التـنقل والـفكر
والــــرأي والخــــدمــــات الآدمــــيــــة
والإنسانية والرعـاية الاجتماعية
ـرضى والدواء ـا فيـها خـدمة ا
والــعلاج والــشـيــخــوخــة كــكـائن
بشري يستحق الرعاية وكإنسان
يـستـحق الاحـتـرام والـتـقـدير لأنّ
الـــــله خــــلــــقه جـــــمــــيلاً وحــــسن
الصورة على صورته ومثاله. من
ـنـظـور الإنـسـاني يـنـبـغي هـذا ا
الانــــطـلاق في مــــعـــــالجــــة آثــــار
ثخنـة للشعب العراقي الجروح ا
الــذي تــتــابــعت عـــلــيه نــكــســات
الانـقلابـات والثـورات وبـسبـبـها
ســفــكـت دمــاء بــريــئــة وسـُـحــلت
أجـساد غـضـة واغـتـصـبت نـساء
وعــذارى وتـــعـــرّضت جــمـــاعــات
أصـــيــــلــــة لإبـــادات جــــمـــاعــــيـــة
واضــطــهــادات عــرقــيــة وديــنــيـة
ـصيـر إلى وطـائـفـيـة كي يـؤول ا

ما نحن عليه. 
لـذا تبـقى مسـألة الوطـن تتأرجح
في مـخـتبـرات التـقـييم الإنـساني
فـريـسة للأحـداث تنـتظـر انقـشاع
الـغـيـمـة الـسـوداء وزوال الـريـاح
الـــصـــفــراء الـــقـــادمـــة من خــارج
الأسـوار بسـبب عـدم أمانـة رجال
السلطة وغياب الانتماء الصادق
لــــــلـــــوطـن وارتــــــقـــــاء الــــــدخلاء
والأغــــــــراب عــــــــنـه عـــــــــلى رأس
الـســلـطـة. فـأمــثـال هـؤلاء لم ولن
يــكـونــوا حـريــصـ عــلى الـوطن
وأهـــله مــادامت نــوازع الــفــســاد
والطـائفـيـة والانتـقام مـسـتشـرية
في عـروقـهم وتـسـيـر في دمـائـهم

لوثة.  ا
ولـن يــكـــون لــلـــعــراق من قـــومــة
صحيحة إلاّ باسـتئصال شأفتهم
ووضـع حــــــدود لجــــــبـــــــروتــــــهم
وتـسـلّـطـهم الـعـنـجـهيّ ومـعـالجة
ــــــــالي الــــــــفـــــــســـــــاد الإداري وا
والاجـــــتـــــمـــــاعـي والـــــتـــــربــــوي
والأخـلاقـي فـي كـلّ مـــــــــفـــــــــاصل
الحياة. حـينئذٍ فـقط سنقول عاد
الــعـــراق مـــعـــافى إلى حـــظـــيــرة
الإنـســانــيــة وخــيـمــة الــبــشــريـة
وشيء من الحضارة التاريخية.

الادّعـاء بـعـلـوّ أوطـان أو شـعـوب
أو أ على غيرها. 

فـلا خـير فـي أمـة لا تـعـرف حدود
قــدراتـــهـــا ولا خــيـــر في وطن لا
يـعـرف تـقـدير أهـلـه ولا خيـر في
شــعــوب تــدعّي شــيــئـًا أعــلى من

قدرها وطاقاتها وعلمها. 
فـهــذه جـمـيــعـًا تــخـضع لـلــنـظـام
ـــكـــاني الـــكـــوني في ظـــرفـــهـــا ا
والـزمـاني على الـسـواء. فالأرض
والــسـمــاء والـكــواكب ومـا فــيـهـا
ومـا علـيـها من بـشر ومـاء وثروة
وتراب ودبـيب وعناصـر كثيرة لا
حــصـر لــهــا هي كـلــهــا مـلـكُ الـله
الخــــالـق وهي تـــــخــــضـع لــــذات
الـسـلـطــان الإلـهي وتـديـرهـا ذات
الــيــد الــســمـــاويــة من بــديــهــيــة
حـــصــولــهـــا من الــذات الإلـــهــيــة
وعودتـها إليه ضـمن دورة كونية

عجيبة.
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 وحــيــنــمــا تـــتــعــاضــد الأوطــان
وتـتعـاون الأ وتـبـتـعـد عن لـغة
العـربدة والفـتنة والـتلويح بأداة
الــسلاح والــسـيف وتــتــخـلى عن
روح الــتـعــالـي والـتــجــافي عــلى
الغـير تكـون قد استـوجبت رضا
الخـــــالق واحـــــتـــــرمت ســـــيــــادة
الشـعوب وعزّزت من حـالة السلم
داخـل بــلــدانـــهــا ومع بـــعــضــهــا
الـبـعـض وفـقًـا لــقـانـون الــسـمـاء
وعــملاً بــشــرائع الــله الــســمــحـة
الـتـي لا تجـيـز لـلـغـيـر بـالـتـجـاوز
والــتـــهــديـــد والــقـــتل والـــفــســاد

والإفساد.  
هـنـاك حـقـيـقــة يـنـبـغي الالـتـفـات
إلـيـهـا وهي أنّ الـوطن يـبـقى في
الـــصـــمــيـم وفي أعــمـــاق الـــقــلب
والـــروح مــــهــــمــــا بــــعـــدت عــــنه
ــســافــات وجــارت عــلى أبــنـائه ا
عوادي الـزمن في غفلـة منه على
قول الـشاعـر: " بلادي وان جارت
عـلي عـزيــزة واهـلي وان ضـنـوا
عـليّ كـرام". وفي رأي الـبعض أنّ
مثل هـذا الكلام لم يـعد نـافعاً في
ـة الـتي أحـالت الـعالم زمـن العـو
إلى قــريـــة صـــغــيـــرة بــعـــد فــتح
الـكــثـيـر من الأبـواب لــلـعـيش في
أكناف بـلدان احتـضنت بشراً من
أعــراق وأديـان ومـذاهب وأوطـان
ومـنــاطق مــخـتــلـفــة من مـنــطـلق
إنـســاني تـسـامـحـي بـحت. فـهـذا
الـــفــــريق يــــرى أنه بــــالــــرغم من
تــقـاطع مـثل هـذا الـكلام مع واقع
ـــبـــتـلاة الـــيــوم حـــال الأوطـــان ا
بـحــيـتـان الـفـسـاد وقـيـام مـكـاتب
ال اقتصادية متخصصة بنهب ا
العام وانـتشار عـصابات الإجرام
ـمــنـوعـات الــتي تـقف وراءهـا وا
دول وكــتل وأحـــزاب ســيـــاســيــة
تحركّـهـا نـوازع دينـيـة ومذهـبـية
وطائـفـيـة كـما في بـلـدنـا الجريح
"العـراق" تبـقى مثل هذه الأمـنية
نّ غــادروا الـوطن لــلــكــثــيـريـن 
لأسـباب مـعـروفة أو مـجهـولة في
عـــــداد الأســـــلـــــوب الإنــــــشـــــائي
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تغيـّرة دائماً علماً تطلبـات الحياة ا باستمرار وفقـاً 
ـقـراطـيـة يـنـبـغي أن يـتم بـوسـائل بـأن تـصـحـيح الـد
ـزيـد مـن الـتـفــكـيـر ـقـراطــيـة وذلك يــحـتــاج إلى ا د
لابـتـكــار أسـالـيـب جـديـدة في طــريـقـة الــتـمــثـيل عـلى
ـسـتــوى المحـلي والــبـلـدي وتــلـبـيــة حـاجـة الــسـكـان ا
ـادية والـروحيـة. اعتمـد التـقريـر على 5 الأساسـية ا
ـقراطية هي: الـتعدديـة الحزبية مؤشرات لقـياس الد
شـاركة السـياسية والانتخـابات وأداء الحكـومة وا
ـقـراطــيـة. ويـعــتـبـر ــدنـيـة وثــقـافـة الــد والحـريّـات ا
صـعـود الـتـيـارات الـشـعـبـويـة الـيـمـيـنـيـة  والـيـسـاريـة
تطـرّف والعنصري وضعف العمل وانتعاش اليم ا
ؤسـسي وارتـفـاع الـنـزعـة الفـرديـة ونـكـوص الـدولة ا
قراطية الوطنية أو تعثرها من مظاهر انحسار الد
خصـوصاً ويـأتي هذا الـتـراجع في ظل ازدياد الـهوّة
لكون لكون ولا  العميقة في توزيع الثروة ب من 
ـلـكـون ـئـة من سـكــان الـعـالم  حـيث مـا يـزال 1 بـا
ـوارد ويـعــاني الـعـالم من ـئـة مـن ا أكـثـر من 80 بـا
مشكلات صحية وبيئـية  من جفاف وتصحرّ تحتاج
إلى تعاون دولي وتخصيصات مالية ضخمة ما تزال
محدودة. وإذا كان تقـرير الايكونـوميست قد شخّص
ـقــراطي لــدول عــريـقــة فــمـاذا حـالــة الــتــراجع الــد
سـنـقـول بــالـنـسـبـة لــلـعـالم الـعـربـي حـيث الـنـزاعـات
والحروب الأهلية وصعود موجات الطائفية والنعرات
العـنـصـرية واسـتـشراء الـتـعـصبّ والتـطـرّف وتـفشي
ظــاهــرتي الـــعــنف والإرهــاب الــتـي  ضــربت بــلــدانــاً
بكـاملـها لـيس بعـيداً عـنهـا تداخلات إقـليـميـة ودولية.
قراطية واحدة والسؤال الذي يثور هنا: هل هناك د
أم ثمـة توجـهات مـختـلفـة وخصـوصيـة لتـحقـيقـها مع
ـشتـركات الـعـامة? ومـاذا نـسمّي مراعـاة الـقواعـد وا
الـصـ الـتي حـقـقت تـنـمـيـة هـائـلـة خلال ربع الـقـرن

اضي?  ا
ـكنـنـا الـقـول اسـتـناداً إلـى قرار الجـمـعـيـة الـعـامة و
تحدة الصادر في  4ديسمبر (كانون الأول) للأ ا
قـراطـيـة أنه لا يـوجد الـعام 2000 بخـصـوص الـد
ـقـراطـية قـراطـيـة وأن الد ي واحـد لـلـد وذج عـا
لها طبـيعة غنـيّة ومتنـوعّة تنجم عن مـعتقدات وتـقاليد
اجتماعية وثقافية ودينية للأ والشعوب وإن جميع
قراطيات تتقاسمها خاصيات مشتركة أي أنها الد
ــشــتــرك الإنـســاني لــلــتــجــربـة تــقـوم عــلى أســاس ا
شروع الـنهضوي العربي" البشرية الكـونية. وكان "ا
الذي أنجزه "مركز دراسات الوحدة العربية" وناقشه
لأكثـر من عـقـدين من الـزمـان وضع سبـعـة مـؤشرات
ـقراطية طبقـاً للمعايـير الكونية مع للانتقال إلى الد
مـراعــاة الخــصـوصــيــة: أولـهــا - الحــريّـات الــعــامـة
وحقوق الإنسان وثانيها- تكريس التعددّية  وثالثها-
إقرار الـنـظام الـتـمثـيـلي(المحليّ والـنـيابي) ورابـعـها-
فصل الـسـلـطـات وخامـسـهـا- إقرار نـظـام دسـتوري
يحظى بشرعـية شعبـية وسادسها- الـتداول السلمي
لــلــسـلــطــة وســابــعــهــا- إقــرار نــظــام اجــتـمــاعي -
ـواطـنـون بـحـقـوق مـتـسـاوية اقـتـصـادي يـتـمـتع فـيه ا

وفرص متكافئة.

{ باحث ومفكر عربي

مـيــلـيــشـيــات نـفـوذهــا أقـوى من
الــدولــة وأســلــحـــتــهــا أكــثــر من
الـدولة ولا تـأتمـر بأمر الـدولة بل
بــأوامـــر قـــادتــهـــا ودول الجــوار
,الـــعــشــائـــر نــفـــوذهــا أقــوى من
الــدولــة وأســلــحـــتــهــا أكــثــر من
الدولـة تـقـطع الـطرق بـالـنـزاعات
ــسـتـمــرة وتـوقف الـعــشـائــريـة ا
عـــمل شـــركـــات الـــنــفـط وتـــأخــذ
الإتــاوات ولا تـســتــطـيع  الــدولـة
وأجهـزتها الأمنـية مواجـهتها أو
الـتصـدي لـها ,أسـلحـة مـتوسـطة
وثــقــيــلــة  بـاتت لــدى الــعــشــائـر
يلـيشيات وحتى والعصـابات وا
واطن ورئـيس الوزراء القائد ا
ـســلـحــة يـدعـو الـعــام لـلــقـوات ا
لحصـر الـسلاح بـيـد الـدولـة فمن
يـحـصـر الـسلاح لا احـد يـعـرف ?
يــصـدَر الــعــراق أكــثــر من ثـلاثـة
مـلايـ ونــصف مــلــيــون بــرمـيل
ـالية أكثر نفط يومـيا إيراداتها ا
من ســبـــعــة مـــلــيــارات دولار(في
الـشهـر ) ونسبـة الفـقر بـ أبناء
ـــئـــة الــــشـــعب أكـــثـــر من 40 بـــا
ونـســبــة الـبــطــالـة مــقــاربـة لــهـا
وملاي من الـعراقيـ لا يجدون
مـــــــأوى وملايـــــــ مـــــــشـــــــردين
ومـــهـــجـــرين وهـــنـــاك أكـــثـــر من
مــلــيـوني أرمــلــة وأربـعــة ملايـ
يـــتــــيم نــــاهــــيك عن الــــشــــهـــداء
ــــــــعــــــــاقــــــــ مـن الحــــــــروب وا
والـعمـلـيـات الإرهـابيـة والـعـجزة
ـــلـــئــون والـــشــحـــاذيـن الـــذين 
ــدن  ,المخــدرات تــفــتك شــوارع ا
بـشـبــابـنـا الــذي دمـرته الــبـطـالـة
ولاً وأصـبح الـعـراق مـنـتـجـاً و
وليس طريقا للمخدرات فقط  في
ظل حكم الأحزاب الإسلامـية بعد
ان كـان خـالـيـاً من هـذه الآفـة قبل
وصــول هــذه الأحــزاب لــلــحــكم ,
بـيوت الدعـارة والنـوادي الليـلية
تدفع إتاوات للأحـزاب الإسلامية
ـيلـيشيـات حتى تـعمل بـحرية وا
,نـــعم  هـــذا وغـــيـــره يــحـــدث في

بلـدنا والشـعب  طوال ستـة عشر
عـــامــاً لا يــتـــحــرك ولا يـــنــتــفض
وعـندما يـتظاهـر ليطـالب ببعض
حـقـوقه يـجابه بـالـرصاص الحي
والاعـتـقـالات والاغـتـيـالات ,كـبـار
الفاسدين والسراق فوق القانون
محمي بأحزابـهم وميليشياتهم
لا الـــدولـــة ولا الحــكـــومــات   ولا
الـــقـــضـــاء ولا احـــد يـــســتـــطـــيع
مـــــحــــاســــبـــــة الــــفــــاســـــدين من
الـسيـاسيـ الذين سـرقوا أموال
الـعـراق وثـرواته وأفـقـروا شـعبه
وجــــوعــــوه وقــــتــــلــــوه ودمـــروه
ودمــــروا مـــســــتــــقــــبل أجــــيــــاله
وضيعوا العـراق وقسموه عرقياً
وطائـفياً وجـعلوه ضعـيفا مـفككا
ذليلا وتابعا لدول الجوار ,فماذا
ينتظر الشـعب ?ينتظر رحمة الله
والـــله تــعـــالى يــقـــول اســعى يــا
عبدي وأنا مـعك ولا يقول اجلس
صــامـتـا راضــيـاً بـذلًك ومــهـانـتك
وأنـا انتـقم لك نعم ان الـله ينـتقم
ـتجـبرين من الظـلـمة والـقـتلـة وا
واللصوص يوم القيامة لكن على
الـــشـــعـب ان يـــتـــصـــدى لـــهم في
الــدنــيـــا  ويــتـــخــلص مـــنــهم بل
ويــقــتـص مــنــهم ويــعــيــد كل مــا
سـرقوه وكل مـا نهبـوه من أموال
الـشعـب وثـروات الـوطن و يـعـيد
لابــنـــاءه حـــريــتـــهم وحـــقـــوقــهم
وكرامـتهم ويعـيد للـوطن سيادته
واســـتـــقلالـه ودوره الـــطــلـــيـــعي

عربيا ودوليا . 
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وبـــعــد ان وصـل الــســـيل الـــزبى
وبــعــد ان وصــلـت أحــوال أبــنـاء
عيشية حدا الشعب الحياتيـة وا
لا يــــطـــاق وحــــرمـــوا مـن أبـــسط
ـــاء والــــكـــهــــربـــاء الخــــدمــــات ا
والوظائف وتـزايد نسب الـبطالة
والــــفـــــقــــر وتــــفــــشي المخــــدرات
ــة والإمـــراض وانــتــشــار الجــر
حـــتى حـُــرم أبـــنــاء الـــشـــعب من
العـيش بـكـرامـة وحريـة وظـلـموا
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وانــتــهـــكت حــقـــوقــهم وسـُــلــبت
أمـوالـهم ونـُهـبت ثـروات وطـنـهم
من قـبل الــسـيـاسـيـ الـفـاسـدين
الفـاشلـ وأحزابـهم وبعد أن عم
الـفسـاد والخـراب والدمـار البلاد
خـــــرجت شـــــرائح واســـــعـــــة من
الـــشـــعب في الـــبـــصــرة وبـــعض
مـحـافـظـات الجـنـوب وفي بـغـداد
ـغــصـوبـة مـطــالـبـةً بــحـقـوقــهـا ا
ـنتـهكـة وان يعيش وبـحريـاتها ا
أبـنـاء الـشــعب بـكـرامـة وعـزة في
وطــنـهم بــالاســتـفــادة من أمـواله
الـكـبـيـرة وثـرواته الـطـائـلـة الـتي
ـاضــيـة بـقــيت طــوال الـســنــ ا
نــهـبــا لـلــسـيــاسـيــ الـفــاسـدين
وعــوائــلــهم وأحــزابــهـم و داعـ
الى مـحـاربة الـفـسـاد ومـحـاسـبة
كل الـفــاسـدين والخــونـة وإعـادة
أمـــوال الـــعــراق الـــتي نـــهـــبـــهــا
الــسـاسـة الــفـاســدون وأحـزابـهم
وعـوائلـهـم ومـقربـيـهم ,لـكن هذه
الـتظـاهـرات جوبـهت كـسـابقـتـها
من قـــبـل قـــوات الأمن بـــالـــعـــنف
الـــــذي وصل حـــــد اســـــتـــــخــــدام
الأسـلـحـة الـنـاريـة وبـالاعـتـقـالات
والاغتـيالات حـتى خفت وتيـرتها
ودون ان تنفـذ الحكومة الـسابقة
والحــالــيـــة ابــسط مــطـــالــبــيــهــا
ونـأمل ان لا تـتـوقف الـتـظـاهرات
الـشـعــبـيـة فـي الـبـصــرة وبـغـداد
وغيـرهمـا إلا بعد تحـقيق أهداف
ـشروعة ـتظاهـرين ومطـالبهم ا ا
الــتي أعـلــنـوهــا في تـظــاهـراتـهم
وقـدموها لـلحـكومات وبـغير ذلك
عــلـيــهم تــصــعــيــد تــظــاهـراتــهم
لـتـتـحـول الى انـتـفـاضـة شـعـبـية
كــبــرى تــدك عـــروش الــفــاســدين
والـفـاشـل الـذين دمـروا الـشعب
وضـيـعـوا الـوطن وتـقـتـلـعـهم من
جـذورهم بـغـيـر رجـعـة وتـقـدمـهم
لـــلـــعـــادلـــة لـــيـــأخــذوا جـــزائـــهم
ــــســـــتــــحـق والــــعـــــادل جــــراء ا
جـــرائــمــهـم وظــلــمـــهم وجــورهم

وفسادهم وسرقاتهم .

سـجّل الـتقـريـر الـذي أصـدرته مـجـلّـة الإيـكـونـومست
الـبــريـطـانــيـة في نــهـايــة الـعـام 2018 أسـوأ تـراجع
قراطيـة في العالم وأشار إلى انحدار ؤشرات الد
والتي الـعـديــد من بـلـدان الــعـالم مــنـذ الـعـام 2016 
قــسـّـمــهــا إلى أربع مــجــمــوعــات وهي:  المجــمــوعــة
ـقـراطـيـة الـكـامـلـة وتـشمل 19 الأولى- الأنـظـمة الـد
دولة تتـربعّ على رأسـها  الـدول الاسكنـدينـافية وفي
مـقدمـتـهـا الـنـرويج والـسـويـد إضـافـة إلى اسـتـرالـيا
والأرغـواي وتـبـلغ نـسـبـة هـذه الـدول إلى دول الـعـالم
ـئـة. أما المجـمـوعة الـثـانـية - فـأطـلق علـيـها 11.4 با
ـتـصـدعّـة" ـنـقـوصـة" أو "ا ـقـراطـيـة ا الـتـقـريـر "الـد
وضمتّ  57دولة وبـلغت نـسـبتـهـا إلى مجـموع دول
ــتــحـدة من الـعـالم  ?34.1وقـد صُــنـّـفت الــولايـات ا
المجـمـوعة الـثـانـيـة وكـذلك فـرنـسـا وإيـطـالـيـا والـهـند
و"إســرائـــيل" وكـــانت تـــونس من الـــدولــة الـــعــربـــيــة
الوحـيدة ضـمن هـذا التـصـنيف. المجـموعـة الـثالـثة-
"الأنظـمـة الـهجـيـنـة" وشـملت 39 دولة ونـسـبـتـها إلى
ـكن إطلاق ـئــة وهي دول  لا  دول الـعـالم 23.4 بـا
ا هي قراطية أو الاستـبدادية عليها وإ وصف الد
احتـوت على عـناصـر من هـذه وأخرى من تـلك تبـعاً
ـــقــراطــيــة الــتي حـــددّهــا الــتــقــريــر. ــؤشــرات الــد
والمجــمـــوعــة الــرابـــعــة- "الأنــظـــمــة الـــتــســلـــطــيــة أو
الاستبدادية" وعددها 52 دولة ونسبتها إلى مجموع

ئة. بلدان العالم 31.1 با
وجاء ترتـيب البـلدان الـعربيـة ب المجـموعتـ الثـالثة
والـرابـعـة. وخــلُصَ الـتـقــريـر الـذي درس حـالـة 167
ـقراطية دولة إلى استنـتاج مثيـر مفاده انـحسار الد
 حـيث لاحظ أن 89 دولـة مــنـهــا تــغـيـّـرت مـراكــزهـا
ـا فــيـهــا بــعض الأنـظــمـة ــقـراطـي  وتـرتــيــبـهــا الـد
الـغـربـيـة تـبـعـاً لـلـمـعـايـيـر الـتي اسـتـنـد إلـيـهـا وذلك
ـؤشــرات الـتي حـسب اقــتـرابــهـا أو ابــتـعـادهــا عن ا
قـراطيـة الكثـير من وضعـها. ويـثير الحـديث عن الـد
الأسئـلـة ذات الـطـابع النـظـري والـعـملـي في آن فهل
هي " أيديـولوجـية" جـديدة بـعد فـشل الأيديـولوجـيات
والتجـارب القـوميـة والاشتـراكيـة والإسلامية? أم هي
وسيـلة تـقوم عـلى آليـات وأسالـيب حكم بـغض النـظر
عن الأيديـولـوجـيات? والأمـر يـتـعلقّ بـالاحـتـكام إلـيـها
لتفعـيل إرادة الناس وحريـّاتهم وحقوقـهم في اختيار
ـثــلــيـهم بــانـتــخــابـات حــرّة ونـزيــهــة وفي إطـار من
سـاواة مع تـأكيـد حكم الـقـانون وفـصل الـسلـطات ا

واستقلال القضاء. 
ــعــنــاهـا ــكن تحــقــيـق الــتــنــمــيــة  وبــعــد ذلك هل 
الإنـســاني والـشــامل أو مـا يــطـلق عــلـيــهـا "الــتـنــمـيـة
ـقــراطــيــة والحــكم الــصـالح ـســتــدامــة" دون الــد ا
ــؤشــرات رافــعــتــان خــصــوصــاً  وأنــهــمـــا حــسب ا
كافحة الفساد أساسيتان لتحقيق ذلـك مع التلازم 
ــســـاءلــة? ولـــذلك فــإن في إطــار مـن الــشـــفــافـــيــة وا
قـراطية يـستوجب النكـوص في بعض مؤشـرات الد
البـحث في وسـائل وآلـيـات جـديـدة لـتعـزيـز جـوهـرها
وتـعــمـيق مــحـتـواهــا وتـوســيع دائـرتــهـا لأن الــنـظـام
ـقــراطي حـتـى الآن أفـضل أنــظـمـة الحــكم الـتي الـد
ابـتــدعـتــهـا الـبــشـريــة الأمـر الــذي يـتــطـلبّ مــعـالجـة
الاختلالات والتصدعّات التي ترافق مساره وتجديده
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